
خطــاب الســيسي: وعــود براقــة تغلّــف إرثًــا
من الفشل

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

ية ليثير الكثير من جاء خطاب عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه مجمعًا للبتروكيماويات بالإسكندر
التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد المصري في ظل التحديات التي استعرضها، والتي تصب معظمها

في تبرئته ونظامه مما وصل إليه حال المواطن المصري من تدني في كافة المستويات.

الســـيسي حمّـــل حـــروب الجيـــش في --، وثـــورة ينـــاير، وتفـــشي الفســـاد،
وانتشار الإرهاب، تبعات التراجع الاقتصادي الذي تحياه مصر حاليًا، دون الحديث عن استراتيجية
للنهوض به من هذه الكبوة غير المسبوقة في التاريخ المصري، وما بين القلق والترقب يقف الملايين من
المصريين في انتظار ما يمكن أن يؤل إليه الوضع مستقبلاً في ظل فقدان الثقة فيما تتبناه الحكومة

من رؤى وخطط وآليات تنفيذ.

الإرهاب

تصـــدر “الإرهـــاب” قائمـــة التحـــديات الـــتي واجهـــت الاقتصـــاد المصري في الآونـــة الأخـــيرة، وأحـــد أبـــرز
الوسائل المستخدمة لضرب وإضعاف الدولة المصرية حسبما أشار السيسي في خطابه، وبالرغم من
عدم تحديد الرئيس المصري لمفهوم كلمة “الإرهاب” وما أسباب انتشاره بهذه الصورة، إلا أنه كشف

عن أن خطر الإرهاب لم يداهم مصر منذ عامين فقط، بل منذ عقود طويلة.

السيسي حمّل الإرهاب أيضًا مسؤولة تراجع السياحة الخارجية في مصر، ملفتًا أنه كلما تعافى قطاع
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السياحة وبدأ على الطريق الصحيح، إذ به يتعرض لضربة قاسية تفقده توازنه وتعيده للخلف مرة
أخرى، وهو ما أثر بصورة كبيرة على المنظومة الاقتصادية في مصر.

حديث الرئيس المصري عن الإرهاب قد يكون منطقيًا من حيث الشكل، إلا أن المضمون يحتاج إلى
مزيد من التفصيل، إذ إن السؤال الذي يجب أن يط نفسه حيال هذه المسألة هو: من المسؤول
عن تنامي ظاهرة الإرهاب في مصر خلال السنوات الماضية؟ لا سيما مع وجود  ألف معتقل رأي
داخل السجون، ومقتل العشرات جراء التعذيب وسوء الرعاية الصحية، فضلاً عن القيود والتضييق
على من هم خا السجون، وفي إطلالة سريعة على سير الأحداث نجد أن جزءًا كبيرًا من العمليات
الإرهابية يأتي في المقام الأول في صورة عمليات فردية انتقامية جراء تعرض أصحابها أو أحد ذويهم
للتنكيــل والقتــل والتشريــد لا ســيما في منطقــة ســيناء، علمًــا بــأن هــذا لا يعفــي مــن تــورط الجماعــات

التكفيرية الإرهابية هناك أيضًا.

حديث الرئيس المصري عن الإرهاب قد يكون منطقيًا من حيث الشكل، إلا أن
المضمون يحتاج إلى مزيد من التفصيل

كمــا أن دعــم الســلطة في مصر لنظــام خليفــه حفــتر بليبيــا ســاهم بشكــل كــبير في عبــور بعــض العنــاصر
الإرهابيــة المنتميــة لتنظيــم داعــش إلى ســيناء للقيــام ببعــض العمليــات الانتقاميــة ردًا علــى الــدعم
العسكري واللوجستي الذي تقدمه لمصر للجنرال الليبي المتقاعد، لا سيما بعد العملية التي قام بها
الطيران المصري ضد بعض المواقع العسكرية في ليبيا ردًا على مقتل المصريين الأقباط هناك على أيدي

أعضاء التنظيم الإرهابي.

أضـــف إلى ذلـــك المـــؤامرات الخارجيـــة والـــتي تســـعى إلى إضعـــاف الدولـــة المصريـــة وإنهـــاك قـــدراتها
العسكرية، دون اعتبار للنظام الحاكم، وهو ما تمخض عن العديد من العمليات الإرهابية القاسية
ضد جنود القوات المسلحة المصرية في ظل انشغال أعداد كبيرة منها بتأمين العاصمة، والانتشار في
شــوا وميــادين القــاهرة، ممــا جعــل مــن منطقــة ســيناء وجوارهــا قصــعة مســتباحة للمتطــرفين

والإرهابيين.



تهجير أهالي سيناء وتفجير منازلهم في إطار خطة مكافحة الإرهاب

الفساد

لا ينكــر أحــد أن الفســاد هــو أم الخبــائث، وأنــه معــول الهــدم الأول لأي حضــارة في الكــون كلــه، إلا أن
العقل والمنطق يقولان إن ترك المفسدين دون حساب ومناهضة كل من ينادي بمحاربة الفساد هو

في حد ذاته فساد آخر.

كد في كلمته على أن الدولة المصرية جادة جدًا في محاربة الفساد ومعاقبة المفسدين، وهو السيسي أ
مـا يتنـاقض كليـة وتفصـيلاً مـع الواقـع المعيـش، ففـي قـاهرة المعـز يحكـم علـى المسـتشار هشـام جنينـه
كبر جهة رقابية مصرية” بالحبس والغرامة فقط لأنه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات “أ

كشف عن أن حجم الفساد في مصر تجاوز الـ  مليار جنيه

في أرض الكنانة أيضًا ما يزيد عن % من المصريين مضطرون لدفع الرشاوى
لإنهاء مصالحهم داخل المؤسسات الحكومية

وبالرغم من التبرير بالمبالغة في حجم الأرقام التي أعلن عنها جنينه إلا أن أحدًا لم يتحرك للتحقيق في
الأرقــام الفعليــة للفســاد، وفي أرض المحروســة أيضًا يتــم التصالــح مــع كبــار لصــوص الدولــة مــن رمــوز



مبــارك الهــاربين مقابــل تسديــد جــزءًا مــن أمــوالهم المنهوبــة مــن جيــوب الشعــب للحكومــة، دون أي
مساءلة لما ارتكبوه في السابق من جرائم وإفساد متعمد.

يــن لــدفع الرشــاوى لإنهــاء مصــالحهم داخــل يــد عــن % مــن المصريين مضطر وبها أيضًــا مــا يز
يـر منظمـة الشفافيـة الدوليـة والصـادر هـذا العـام، وليـس مـا المؤسـسات الحكوميـة، حسـبما أشـار تقر
كيــد لجنــة تقصي الحقــائق التابعــة لمجلــس يحــدث في قضيــة صوامــع القمــح ببعيــد، فبــالرغم مــن تأ
ير التموين المدلل، خالد حنفي، إلا أن أحدًا لم يجرؤ أن يقترب من الرجل، النواب المصري على فساد وز

المقرب من السيسي، أو أن يقدم له أي تهمة بالفساد.

العديد من التساؤلات تفرض نفسها حول تقاعس الدولة عن محاسبة المفسدين، وهو ما كشف
يـز فهمـى، عضـو مجلـس النـواب المصري عـن حـزب المصريين الحـرار وعضـو لجنـة عنـه خالـد عبـد العز
ينا” بالساحل الشمالى هذه كد أن وفد اللجنة الذى يتواجد فى “مار تقصى حقائق الإسكان، حين أ
الأيــام، وجــد حجــم فســاد يصــدم الجميــع، وصــل فى مكــان واحــد إلى مــا يقــرب مــن  مليــار جنيــه،
إضافـــة إلى مـــا أشـــار إليه الـــدكتور يـــاسر عمـــر وكيـــل لجنـــة تقصي الحقـــائق في فســـاد القمـــح، مـــن

تجاوز الفساد داخل الصوامع قيمة  مليار جنيه، ومع ذلك لم يتحرك أحد.

 47 مليار جنيه قيمة الفساد في صوامع القمح

الحروب

“الاقتصاد المصري تم استنزافه في حرب ، وحرب اليمن، وحرب، وحرب الاستنزاف، وحرب
..”، بهـذه الجملـة اسـتهل السـيسي حـديثه عـن مـبررات وصـول الاقتصـاد المصري إلى هـذه الحالـة
المتدنيــة، مؤكــدًا أن هــذه الحــروب الــتي خاضتهــا مصر منــذ ، كــانت ســببًا رئيســيًا في تحويــل
اقتصاديات الدولة إلى الجهود الحربية، وهو ما أدى إلى إنهاك منظومة الاقتصاد بصورة تدفع مصر
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ثمنها حتى الآن.

وفي قــراءة سريعــة لهــذه التصريحــات نجــد أن آخــر الحــروب الــتي خاضتهــا مصر كــانت منــذ  عامًــا
يبًـا، وهـي مـدة ليسـت بـالقصيرة لتعـافي اقتصـاد الدولـة لـو كـان لـديه نيـة ومقومـات التعـافي، وإلا تقر
يبقى السؤال قائمًا: كيف تقدمت اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية؟ وكيف وصلتا إلى مصاف
الـدول المتقدمـة اقتصاديًـا علمًـا بأنهمـا خرجتـا مـن الحـرب العالميـة مـدمرتين تمامًـا، لا بنيـة تحتيـة، ولا
مقومــات اقتصاديــة، ولا أي شيء، ومــع ذلــك نجحتــا بفضــل التخطيــط الجيــد والإدارة السياســية

الواعية في تخطي هذه الكبوة والوصول إلى ما وصلت إليه.

كما أن هناك سؤال آخر يطل برأسه يفرض نفسه بقوة: إذا كانت الحروب هي سبب ما وصل إليه
الاقتصـاد في وضعـه الراهـن، فلمـا لم يتـأثر بهـذه الصـورة غـير المسـبوقة مـن قبـل، أيـام مبـارك ومـا بعـد
الثــورة بقليــل، لاســيما لــو عقــدنا المقارنــة بين واقــع الاقتصــاد الآن وبين حــاله في الســابق، كمــا ســيتم

التطرق إليه في موضع آخر؟

حرب اليمن وتوريط عبدالناصر للجيش المصري إرضاءً لطموحاته السياسية

الديون

يادة الدين يادة رواتب الموظفين، بوصفها أحد أبرز أسباب ز أفرد الرئيس المصري جزءًا من حديثه عن ز
العام، حيث قال: “لما أزود المرتبات في الدولة بحوالي  مليار جنيه في السنة دون أن يكون هناك
يادة في الموارد، مصر أسرة كبيرة وأي أسرة تقوم بالصرف فإذا كانت الموارد توازي المصروفات فلا توجد ز



يــد كــثر مــن المــوارد ســتقوم الأسرة بالســلف وكلمــا زاد الســلف تز مشكلــة ولكــن إذا كــانت المصروفــات أ
يــادة المرتبــات نتيجــة الضغــط في الــديون”، ثــم تــابع: “أنــه في خلال الأربــع ســنوات الماضيــة فقــط أدت ز
عــامي  و  إلى وجــود بــروز في الــدين الــداخلي يقــدر حــوالي بـــ  مليــار جنيــه والــدين

الداخلي تعاظم من  مليار جنيه إلى . ترليون جنيه أي % من الناتج المحلي”.

السيسي في حديثه لم يحدد مرتبات أي الفئات التي أدت الزيادة بها إلى رفع الدين العام المصري، لكن
يادات وبقراءة سريعة لجدول المرتبات يلاحظ أنه وبعد اندلاع ثورة  يناير  في مصر، تكررت ز
يبًــا، مقارنــة ببقــاء يــادة مــرتين كــل عــام تقر رواتــب أفــراد الجيــش والشرطــة، بشكــل لافــت، بمتوســط ز
رواتب المدنيين أسيرة العلاوة السنوية التي لا تتجاوز الـ% علما بأن هذه الزيادة السنوية العادية

لم تقٌر في بعض السنوات.

وفي رصد لخريطة مرتبات الجيش والشرطة خلال الخمسة أعوام الماضية، مُنذ اندلاع أحداث الثورة
يادتها  مرة، خمس منها للشرطة، وثماني للجيش. وحتى الآن، نجد أنه قد تم ز

يـادات الشرطـة، اثنتين في عهـد المجلـس العسـكري، واثنتين أخـرتين في عهـد الرئيـس المعـزول محمد أمـا ز
يادات الجيش فجميعها جاء عقب بيان مرسي، وواحدة في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، بينما ز
يادتــان أصــدرتا في عهــد الرئيــس المؤُقــت عــدلي القــوات المســلحة في الثــالث مــن يوليــو ، بينهــا ز
يرًا للدفاع في نفس الفترة، وبذلك يبلغ منصور، إحداهما أصدرها عبد الفتاح السيسي عندما كان وز
يــادات، إضافــة إلى موافقــة البرلمــان يــادات الــتي أصــدرها الســيسي للقــوات المســلحة، ســبع ز حجــم الز

الحالي على كافة القوانين المرُتبطة بالزيادة المادية للجيش التي عُرضت عليه.

 الدين الخارجي فتجاوز .مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ.مليار في
 مليار دولار في .و 

 

الســيسي أشــار أيضًــا في حــديثه إلى حــث الــدكتور هشــام قنــديل رئيــس الــوزراء الأســبق علــى ضرورة
كثر من مرة في ضرورة اتخاذ مصارحة الشعب بالواقع الاقتصادي الصعب، ملفتًا أنه قد تحدث معه أ

بعض الإجراءات الاقتصادية الصعبة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وبقراءة سريعة للواقع الاقتصادي والحالة المعيشية للمواطن قبيل الثورة مباشرة وما بعدها وصولاً
إلى هـذه المرحلـة، نجـد أن تلـك المرحلـة الـتي نعيشهـا الآن هـي الأسـوأ في تاريخنـا المعـاصر، حيـث وصـل
الفقر إلى .% مقارنة بـ % إبان الثورة، كما وصلت البطالة إلى .% حسب إحصاء جهاز
التعبئة العامة والإحصاء، إضافة إلى تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى  مليار دولار هذا العام

. مليار دولار في  مقارنة بـ

أما الدين الخارجي فتجاوز . مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ. مليار في  و. مليار



دولار في ، بينما ارتفع حجم الدين العام المحلي إلى . تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي
. مقارنة بتريليون جنيه في

ارتفاع معدلات التضخم في مصر بصورة غير مسبوقة

ثورة  يناير

ليست المرة الأولى التي يحمل فيها مسؤول مصري ثورة  يناير  مسؤولية ما وصلت إليه
الأوضاع المعيشية في مصر، فبعد الاتهامات المتشعبة التي وجهها الإعلام للثورة وأنها “الخراب” الأكبر،

وصولاً إلى وصفها بـ “النكسة” باتت هي “الشماعة” الجاهزة لتعليق فشل الجميع عليها.

السـيسي في هـذه المـرة اتهـم ثـورة ينـاير بأنهـا السـبب في توقـف بعـض الاكتشافـات البتروليـة، وإضافـة
 المزيد من الأعباء على الدولة جراء سيل التعيينات في القطاع الحكومي، مشيرًا أنه تم تعيين
ألــف شخــص دون الحاجــة إليهــم نتيجــة للضغــط، بالإضافــة إلى تخصــيص مرتبــات لهــم في موازنــة

الدولة مما سيؤثر على الميزانية العامة للدولة.

الثورة قامت بما عليها حين كشفت للرأي العام حجم المفسدين والفاسدين،
لكن من تقاعس أو تآمر على الثورة فهو أوجب بالحساب والمحاكمة.

الواقع أن الثورة لم تكن السبب، بل هي من أسقطت الوجوه المزيفة التي كانت تدير الدولة من خلف
الستائر، بل وكشفت عن الفساد الذي ما ترك شاردة ولا واردة إلا وكان له فيها ومنها نصيب، لذا
مــن غــير المنطــق أن تُحمــل الثــورة بمــا هــي منــه بــراء، بــل إن إدارة مرحلــة مــا بعــد الثــورة هــي الكارثــة



الحقيقية التي يجب أن تُسأل وتحاكم، بدءًا من المجلس العسكري الذي فشل في إدارة الأزمة مرورًا
. يوليو  بمواءمات مرسي وجماعته، وصولاً إلى مرحلة ما بعد

الثـــورة قـــامت بمـــا عليهـــا حين كشفـــت للـــرأي العـــام حجـــم المفســـدين والفاســـدين، حين طـــالبت
بتقديمهم للعدالة والمحاكمة، حين نادت بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة، حين أرست

قواعد الحكم المدني، لكن من تقاعس أو تآمر على الثورة فهو أوجب بالحساب والمحاكمة.

ثورة  يناير.. أطهر الثورات وأنقاها في تاريخ مصر حسب شهادة زعماء العالم

ترشيد الدعم

العديــد مــن المحللين تــابعوا خطــاب الســيسي بــشيء مــن القلــق، لاســيما فيمــا يتعلــق بقضيــة ترشيــد
الدعم، فالمواطن لم يعد بإمكانه تحمل المزيد من التقشف، في الوقت الذي يزداد فيه أغنياء الوطن

غنى يزداد الفقراء جوعًا وحرمانًا.

يـادة فـاتورة الكهربـاء، وأن الـدعم يجـب أن يذهـب لمسـتحقيه، دون أن يتنـاول تحـدث السـيسي عـن ز
آليـة تحديـد “مسـتحقيه”، وهـو مـا يعيـد للأذهـان الوعـود السابقـة الـتي قطعهـا الرئيـس علـى نفسـه
يــادة في فــواتير الكهربــاء والميــاه والغــاز، ومــع ذلــك أســعار يــادة في أســعار الســلع ولا ز كــد أنــه لا ز حين أ

السلع تضاعفت وها هي فواتير الكهرباء والغاز تزيد للمرة الثالثة خلال أقل من عام.

إجراءات الرئيس التقشفية أو ما يسميها بـ “الإصلاحية” لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت على قائمة
أولويات فكره وتوجهاته منذ ما قبل الثورة، وهو ما كشف عنه في حديثه الذي أشار فيه إلى أنه نجح



في اتخاذ هذه الحزمة من الإجراءات في الوقت الذي لم تجرؤ أي حكومة سابقة منذ عام  على
اتخاذه..لكن يبقى السؤال: هل حققت تلك الخطوات القاسية على الشعب الهدف منها؟ ومتى

يادة جرعات المر التي يتعرض لها ما بين إجراء وآخر؟ يجني المواطن حصادها لاسيما بعد ز

خطاب السيسي وإن كان يحمل بعض الأمل لدى المتفائلين من خلال المشروعات التي لا تزال في إطار
يادة “الوعود” حتى الآن، لا سيما المتعلقة بالتكافل الاجتماعي ومشروعات الطرق والبنية التحتية، وز
معدلات إنتاج القمح، إلا أن التحديات التي استعرضها ورؤيته لها تحمل الكثير من القلق، لا سيما في
ظـل غيـاب خطـة أو استراتيجيـة قـادرة علـى انتشـال الاقتصـاد المصري مـن واقعـه المعيـش، فضلاً عـن
اعتمــاده علــى القــروض الداخليــة والإقليميــة والدوليــة بمــا يحمــل صــورة قاتمــة لمســتقبل الشعــب
المصري، فكيــف يمكــن مواجهــة الفســاد؟ ومــا آليــات النهــوض بمنظومــة الإنتــاج المحلــي؟ ومــا ملامــح
خطة الحكومة لاستيعاب الملايين من العاطلين في ظل تجمد حركة المشروعات القادرة على استيعاب
هذه الطاقة المهدرة؟ ومتى يتوقف النظام عن إجراءاته التقشفية ضد المواطن؟ أسئلة تداعب جميع

المصريين، لكن الإجابة عنها فقط في خلد السيسي ورفاقه.
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